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411682 ‐ بعض الفوائد من حديث القرآن عن زوجات الرسول صل اله عليه وسلم

السؤال

تراودن ف بعض الأحيان بعض الأسئلة، لماذا نزلت آيات ف القرآن الريم عن زواج الرسول صل اله عليه وسلم، ووصيته

بأزواجه، وأن زوجاته صل اله عليه وسلم قد احللن له، هل ف ذلك وصيةٌ لأمته حت نقتدي بذلك أم ماذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الأصل أننا مأمورون بالتأس برسول اله صل اله عليه وسلم ف أحواله، كما قال سبحانه:  لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ

حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا (٢١)  الأحزاب/21.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْولُوا ااس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نا منَّ نَفَره عنه: " اال نَسٍ رضا نالحديث ع وف

وسلَّم عن عمله ف السرِ، فَقَال بعضهم : اتَزوج النّساء، وقَال بعضهم : آكل اللَّحم، وقَال بعضهم : انَام علَ فراشٍ، فَحمدَ

نَّتس نع بغر نفَم ،اءسّالن جوتَزاو ،رفْطاو ومصاو ،نَاماو ّلصا ّنَذَا، لكذَا وقَالُوا ك امقْوا الا بم  :فَقَال ،هلَيع َثْناو ،هال

فَلَيس منّ  رواه البخاري(5063)، ومسلم(1401).

ثانيا:

تعددت أنواع حديث القرآن عن زوجات النب صل اله عليه وسلم:

يندْني يننموالْم اءسنكَ ونَاتباجِكَ وزْو قُل ِا النَّبهيااولسائر زوجات المؤمنين، كما قال سبحانه: ي 1- فهناك آيات عامة لهن

علَيهِن من جَبِيبِهِن ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين وكانَ اله غَفُورا رحيما الأحزاب/59.

نعّتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل ِا النَّبهياا2- وهناك آيات خاصة بهن، كما قال سبحانه: ي

واسرِحن سراحا جميً (٢٨) وانْ كنْتُن تُرِدنَ اله ورسولَه والدَّار اخرةَ فَانَّ اله اعدَّ للْمحسنَاتِ منْن اجرا عظيما (٢٩)

هل نْنم قْنُتي نما (٣٠) ويرسي هال َلكَ عانَ ذَلكو نفَيعض ذَابا الْعلَه فاعضي ِنَةيبم شَةبِفَاح نْنتِ ماي نم ِالنَّب اءساني

ََف تُننِ اتَّقَيا اءسّالن ندٍ محاك تُنلَس ِالنَّب اءسانا (٣١) يرِيما رِزْقًا كتَدْنَا لَهعاو نتَيرا مهرجا اهتا نُوحالص لمتَعو هولسرو
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نمقاو َولا ةيلاهالْج جرتَب نجرتَب و نوتيب نَ فقَروفًا (٣٢) ورعم قَو قُلْنو ضرم قَلْبِه الَّذِي ف عطْملِ فَيبِالْقَو نعتَخْض

َتْلا ينَ مراذْكا (٣٣) وتَطْهِير مكِرطَهيتِ ويالْب لها سِجالر مْنع بذْهيل هرِيدُ الا ينَّما ولَهسرو هال نعطااةَ وكالز ينآتةَ وَالص

ف بيوتن من آياتِ اله والْحمة انَّ اله كانَ لَطيفًا خَبِيرا (٣٤)  الأحزاب/34-28.

ثالثًا:

ف حديث القرآن عن زوجات الرسول صل اله عليه وسلم، وطريقة النب صل اله عليه وسلم ف التعامل معهن إرشاد

لآداب عظيمة، ومنها:

1- ترك الاستقصاء ف معاملة الزوجات، والإغضاء عن كثير مما يصدر منهن، قال الحسن: "ما استقص كريم قط، قال اله

.(28 /27) "ضٍ"، "تفسير الثعلبعب نع ضرعاو هضعب فرع :تعال

هنَّ الا ةمالْحو هاتِ الآي نم نوتيب ف َتْلا ينَ مراذْكتاب والسنة، كما قال سبحانه لهن، (و2- إرشاد المؤمنات للعمل بال

كانَ لَطيفًا خَبِيرا)الأحزاب/34.

3- وفيها كذلك: عاقبة العمل الصالح، واختيار الآخرة، والعمل لها، وذلك أن اله تعال منع نبيه صل اله عليه وسلم من

التزوج عل نسائه رض اله عنهن بقوله تعال : لا يحل لَكَ النّساء من بعدُ ولا انْ تَبدَّل بِهِن من ازْواج ولَو اعجبكَ حسنُهن ا ما

ملَت يمينُكَ وكانَ اله علَ كل شَء رقيبا الأحزاب/ 52؛ إكراما لنسائه؛ لأنهن اخترن اله ورسله والدار الآخرة عندما خيرهن

النب صل اله عليه وسلم، ثم نُسخ هذا الحم المانع، بحم آخر يبيح له صل اله عليه وسلم التزوج بغيرهن؛ وذلك إكراما

للنب صل اله عليه وسلم، ثم أكرم النب صل اله عليه وسلم نساءه فلم يتزوج عليهن، فانت المنَّة له عليهن بذلك.

وقد تقدم بيان ذلك ف جواب السؤال رقم: (118492)، (221427).

ِا النَّبهيااالزوج، مع سعيه وطلبه للعمل، كما قال سبحانه: ي ضيق الحال إذا ضاق الأمر عل الصبر عل 4- إرشاد النساء إل

ولَهسرو هنَ التُرِد نْتُننْ كا(٢٨) و ًيما جاحرس نِحرساو نعّتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل

ذَابا الْعلَه فاعضي ِنَةيبم شَةبِفَاح نْنتِ ماي نم ِالنَّب اءسانا (٢٩) ييمظا عرجا نْننَاتِ مسحلْمدَّ لعا هنَّ الةَ فَارخا الدَّارو

ضعفَين وكانَ ذَلكَ علَ اله يسيرا (٣٠)  الأحزاب/30-28.

قال الإمام ابن كثير: "هذا أمر من اله لرسوله، صلوات اله وسلامه عليه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن، فيذهبن إل غيره

ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر عل ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند

اله ف ذلك الثواب الجزيل، فاخترن، رض اله عنهن وأرضاهن، اله ورسوله والدار الآخرة، فجمع اله لهن بعد ذلك بين خير

الدنيا وسعادة الآخرة"، انته من "تفسير ابن كثير" (6/401).
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إل غير ذلك من الفوائد المترتبة عل التأمل فيما ذكره اله عنهن ف القرآن، وف سيرتهن رض اله عنهن، وصل اله وسلم

عل رسول اله، وآله وصحبه من والاه.

واله أعلم.


